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411682 ‐ بعض الفوائد من حديث القرآن عن زوجات الرسول صل اله عليه وسلم

السؤال

تراودن ف بعض الأحيان بعض الأسئلة، لماذا نزلت آيات ف القرآن الريم عن زواج الرسول صل اله عليه وسلم، ووصيته

بأزواجه، وأن زوجاته صل اله عليه وسلم قد احللن له، هل ف ذلك وصيةٌ لأمته حت نقتدي بذلك أم ماذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الأصل أننا مأمورون بالتأس برسول اله صل اله عليه وسلم ف أحواله، كما قال سبحانه:  لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ

حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا (٢١)  الأحزاب/21.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْولُوا ااس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نا منَّ نَفَره عنه: " اال نَسٍ رضا نالحديث ع وف

وسلَّم عن عمله ف السرِ، فَقَال بعضهم : اتَزوج النّساء، وقَال بعضهم : آكل اللَّحم، وقَال بعضهم : انَام علَ فراشٍ، فَحمدَ

نَّتس نع بغر نفَم ،اءسّالن جوتَزاو ،رفْطاو ومصاو ،نَاماو ّلصا ّنَذَا، لكذَا وقَالُوا ك امقْوا الا بم  :فَقَال ،هلَيع َثْناو ،هال

فَلَيس منّ  رواه البخاري(5063)، ومسلم(1401).

ثانيا:

تعددت أنواع حديث القرآن عن زوجات النب صل اله عليه وسلم:

يندْني يننموالْم اءسنكَ ونَاتباجِكَ وزْو قُل ِا النَّبهيااولسائر زوجات المؤمنين، كما قال سبحانه: ي 1- فهناك آيات عامة لهن

علَيهِن من جَبِيبِهِن ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين وكانَ اله غَفُورا رحيما الأحزاب/59.

نعّتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل ِا النَّبهياا2- وهناك آيات خاصة بهن، كما قال سبحانه: ي

واسرِحن سراحا جميً (٢٨) وانْ كنْتُن تُرِدنَ اله ورسولَه والدَّار اخرةَ فَانَّ اله اعدَّ للْمحسنَاتِ منْن اجرا عظيما (٢٩)

هل نْنم قْنُتي نما (٣٠) ويرسي هال َلكَ عانَ ذَلكو نفَيعض ذَابا الْعلَه فاعضي ِنَةيبم شَةبِفَاح نْنتِ ماي نم ِالنَّب اءساني

ََف تُننِ اتَّقَيا اءسّالن ندٍ محاك تُنلَس ِالنَّب اءسانا (٣١) يرِيما رِزْقًا كتَدْنَا لَهعاو نتَيرا مهرجا اهتا نُوحالص لمتَعو هولسرو
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نمقاو َولا ةيلاهالْج جرتَب نجرتَب و نوتيب نَ فقَروفًا (٣٢) ورعم قَو قُلْنو ضرم قَلْبِه الَّذِي ف عطْملِ فَيبِالْقَو نعتَخْض

َتْلا ينَ مراذْكا (٣٣) وتَطْهِير مكِرطَهيتِ ويالْب لها سِجالر مْنع بذْهيل هرِيدُ الا ينَّما ولَهسرو هال نعطااةَ وكالز ينآتةَ وَالص

ف بيوتن من آياتِ اله والْحمة انَّ اله كانَ لَطيفًا خَبِيرا (٣٤)  الأحزاب/34-28.

ثالثًا:

ف حديث القرآن عن زوجات الرسول صل اله عليه وسلم، وطريقة النب صل اله عليه وسلم ف التعامل معهن إرشاد

لآداب عظيمة، ومنها:

1- ترك الاستقصاء ف معاملة الزوجات، والإغضاء عن كثير مما يصدر منهن، قال الحسن: "ما استقص كريم قط، قال اله

.(28 /27) "ضٍ"، "تفسير الثعلبعب نع ضرعاو هضعب فرع :تعال

هنَّ الا ةمالْحو هاتِ الآي نم نوتيب ف َتْلا ينَ مراذْكتاب والسنة، كما قال سبحانه لهن، (و2- إرشاد المؤمنات للعمل بال

كانَ لَطيفًا خَبِيرا)الأحزاب/34.

3- وفيها كذلك: عاقبة العمل الصالح، واختيار الآخرة، والعمل لها، وذلك أن اله تعال منع نبيه صل اله عليه وسلم من

التزوج عل نسائه رض اله عنهن بقوله تعال : لا يحل لَكَ النّساء من بعدُ ولا انْ تَبدَّل بِهِن من ازْواج ولَو اعجبكَ حسنُهن ا ما

ملَت يمينُكَ وكانَ اله علَ كل شَء رقيبا الأحزاب/ 52؛ إكراما لنسائه؛ لأنهن اخترن اله ورسله والدار الآخرة عندما خيرهن

النب صل اله عليه وسلم، ثم نُسخ هذا الحم المانع، بحم آخر يبيح له صل اله عليه وسلم التزوج بغيرهن؛ وذلك إكراما

للنب صل اله عليه وسلم، ثم أكرم النب صل اله عليه وسلم نساءه فلم يتزوج عليهن، فانت المنَّة له عليهن بذلك.

وقد تقدم بيان ذلك ف جواب السؤال رقم: (118492)، (221427).

ِا النَّبهيااالزوج، مع سعيه وطلبه للعمل، كما قال سبحانه: ي ضيق الحال إذا ضاق الأمر عل الصبر عل 4- إرشاد النساء إل

ولَهسرو هنَ التُرِد نْتُننْ كا(٢٨) و ًيما جاحرس نِحرساو نعّتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل

ذَابا الْعلَه فاعضي ِنَةيبم شَةبِفَاح نْنتِ ماي نم ِالنَّب اءسانا (٢٩) ييمظا عرجا نْننَاتِ مسحلْمدَّ لعا هنَّ الةَ فَارخا الدَّارو

ضعفَين وكانَ ذَلكَ علَ اله يسيرا (٣٠)  الأحزاب/30-28.

قال الإمام ابن كثير: "هذا أمر من اله لرسوله، صلوات اله وسلامه عليه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن، فيذهبن إل غيره

ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر عل ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند

اله ف ذلك الثواب الجزيل، فاخترن، رض اله عنهن وأرضاهن، اله ورسوله والدار الآخرة، فجمع اله لهن بعد ذلك بين خير

الدنيا وسعادة الآخرة"، انته من "تفسير ابن كثير" (6/401).
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إل غير ذلك من الفوائد المترتبة عل التأمل فيما ذكره اله عنهن ف القرآن، وف سيرتهن رض اله عنهن، وصل اله وسلم

عل رسول اله، وآله وصحبه من والاه.

واله أعلم.


